
ـــلـــن فـــي الــجــلــســة، هـــو الــبــاحــث 
ّ

أول المـــتـــدخ
والوزير اللبناني السابق، طارق متري، الذي 
مُلتفتاً إلى »إشارة  انطلق من واقع لبناني، 
ــتــبــصّــرة إلــى حالة 

ُ
الــدكــتــور عــزمــي بــشــارة الم

ــم الــهــشــاشــة  ول عــلــى الـــبـــقـــاء، رغــ بــعــض الـــــــدُّ
لبنان«. ووصل  ومنها  ها 

ُ
بعض تنتاب  التي 

 الـــدولـــة الــقــويّــة 
ّ
بـــشـــارة، وفــقــاً لمــتــري، إلـــى أن

 المجتمع 
ُ
بــمــؤسّــســاتــهــا وشــرعــيّــتــهــا، شــــرط

الـــقـــوي. و»لــكــنــه لا يــكــتــفــي بـــذلـــك، بـــل يُــشــدّد 
ولـــة،  عــلــى شـــمـــول المـــواطـــنـــة فـــي تــعــريــف الـــدَّ
ــة  ولــ ــدَّ الــ بــــن  تــنــفــصــم  عـــاقـــة لا  ــاك  ــنــ هُــ  

ّ
وأن

ـــــنـــــة«. وتــــابــــع: »يــــأخــــذ الـــكـــتـــاب بــيــد 
َ
ـــــواط

ُ
والم

القارئ، من الانتقال بمسار التأمّل الفلسفي 
الإنسانية وغــيــرهــا من  الــعــلــوم  إلــى مباحث 
المعارف، قديمها وحديثها، من أرسطو حتى 
ثم يعرض للأسئلة  بيير بورديو،  الفرنسي 
في  الكلمات  يُــنــزل  سلِس  بأسلوب  العربية، 

مواضعها«.
واستعرض متري الكتاب، من حيث معالجته 
ــة، هـــــي: المـــاركـــســـيـــة،  ــلــــدولــ ــــات لــ ــريّ أربـــــــع نــــظــ
والــلــيــبــرالــيــة، والــفــيــبــريــة )نــســبــة إلـــى ماكس 
مُستعيناً  نقدها  ثــمّ  ومــن  والقومية،  فيبر(، 
ـــظـــاً حــيــال 

ّ
ــة، ومـــتـــحـــف ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بـــالـــعـــلـــوم الاجـ

ــحــاول 
ُ
طــهــا فــي مــــأزق، حــن ت احــتــمــالات تــورُّ

العلوم الاجتماعية تقليد الفلسفة من حيث 
الـــبِـــنـــاء عــلــى مــبــنــى واحـــــد. ويـــعـــود الــكــتــاب، 
وفــقــاً لــلــمُــحــاضِــر، إلـــى مــنــاقــشــة مستفيضة 
للفكرة الهيغلية، ولنظرية العَقد الاجتماعي 
ــــهــــم الــــــدولــــــة بـــوصـــفـــهـــا 

َ
ــة، ولــــف ــ ديـ ــدُّ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ولـ

مؤسّسات يحكُمها دستور وقوانن. 
واستطرد متري في تبيان أن الكتاب يُحمّل 
الــقــارئ مسؤولية المــواءمــة بــن أفــكــار نابعة 
مــــن أنـــظـــومـــات فــلــســفــيــة مــخــتــلــفــة، بــمــعــنــى 
ــيــة، كــمــا في 

ّ
الابـــتـــعـــاد عـــن الــتــفــســيــرات الــكــل

المــاركــســيــة والــلــيــبــرالــيــة الـــصـــارمـــة. وتــــزداد 
هـــذه المــســؤولــيــة، عــنــد الانـــطـــاق مـــن تــاريــخ 
م العربي ومعالجة 

َ
الدولة الحديثة في العال

مسألة شرعيّتها. فاليوم يُبدّد البعض هذه 

أو غير واعٍ،  المسؤولية والحيرة، بشكل واعٍ 
عالجة نظريّته 

ُ
يل صوب الفيبرية، نظراً لم

َ
بالم

 الــشــرعــيّــة، 
َ
)فــيــبــر( بـــصـــورة واقــعــيــة قــضــيــة

ــــاص،  ــنــــف بـــشـــكـــلٍ خـ ــعُــ ــكــــار الــ ــتــ ــــن بــــــاب احــ مـ
إلــى تحديد  والانــصــراف عــن مسألة النشوء 

الوظائف والبُنية.
الحديث عن شرعيّة   

ّ
أن أيضاً،  ويــرى متري، 

ول، ازداد إلــحــاحــاً مـــع صُـــعـــود المــشــروع  الــــــدُّ
ــــن المـــــعـــــروف أن  »مـ ـــ ــ الإســـــامـــــي الــــحــــديــــث، فـ
»حــاكــمــيــة الــلــه« عــنــد المـــــودودي، ومـــن ورائـــه 
ــاس الـــذي قــامــت عليه  ســيّــد قــطــب، هــي الأســ
ففتحت  الإســامــيّــن،  عند  الشرعية  معايير 
الباب أمام نفي سيادة الدولة، من باب فرض 

تشريعات عليها من خارجها«.
»عيون عربية«، كما  وإذا ما تابعنا الكتاب بـ
 ما 

ّ
أن ه يستوقفنا 

ّ
تــه، فإن قــراء وصّــف متري 

 لم تتوافر فيها 
ْ
من دولة يصحُّ الكام عنها إن

الجماعات  مُتمايزة عن  سات سياسية  مؤسَّ
)الــوشــائــجــيــة(، وعــن مــؤسّــســات الجماعات، 
ــة، حــــن تـــقـــوم الـــجـــمـــاعـــات  ــثـ ــديـ فــــا دولــــــة حـ
ــــاس طــبــقــاً  ــنـ ــ الـــعـــضـــويـــة بـــتـــســـيـــيـــر حــــيــــاة الـ
ق 

ّ
 غير متحق

ٌ
الموروثة. وهو شرط لقواعدها 

بيروت ـ أنس الأسعد

د فرعُ »المركز العربي للأبحاث 
َ
عق

بيروت،  في  السياسات«  ودراســـة 
 نقاشية مساء أول من أمس 

ً
جلسة

ـــفـــكّـــر الــعــربــي عــزمــي 
ُ
ــنـــن، حــــول كــتــاب الم الاثـ

ــادر حــديــثــاً بـــعـــنـــوان »مــســألــة  ــارة، الــــصــ بــــشــ
ــة: أطــــروحــــة فــــي الــفــلــســفــة والــنــظــريــة  ــ ــــدولـ الـ
أربــعــة باحثن،  والــســيــاقــات«، وشــــارك فيها 
هُــــم: طــــارق مـــتـــري، وســـــاري حــنــفــي، وبــشــار 
حيدر، وأنطوان سيف الذي قرأ ورقته مُدير 

الجلسة الباحث خالد زيادة.
 الكتاب 

ّ
مهّد زيادة للجلسة بالإشارة إلى أن

 فــقــط، 
َ

ــم تـــبـــق  الــــدولــــة لـ
ّ
ــع أن ــ يــنــطــلــق مـــن واقـ

ــرت 
ّ

بــل تــوسّــعــت، رغـــم كــل المــقــولات الــتــي بــش
ـــف 

ِّ
ــــذي اقـــتـــضـــى مــــن المـــؤل ــر الــ ــ بــــزوالــــهــــا، الأمــ

 الــنــظــريــات الــتــي تــنــاولــت 
ّ

ــــــاع عــلــى كــــل
ّ
الاط

ــة، فــــي مـــبـــدأهـــا وتــاريــخــهــا  ــ ــــدولـ مــــوضــــوع الـ
خــــــرى مثل 

ُ
 أعــــمــــالًا أ

ً
ووظـــائـــفـــهـــا، مــســتــكــمــا

المــســألــة  ــــي  و»فـ  ،)1996( المـــدنـــي«  »المــجــتــمــع 
والــعــلــمــانــيــة  ــن  ــ ــديـ ــ و»الـ  ،)2007( الـــعـــربـــيـــة« 
و»الانـــتـــقـــال   ،)2012( تـــاريـــخـــي«  ســـيـــاق  فـــي 
الديمقراطي وإشكاليّاته« )2020(. كذلك فإن 
هذا الكتاب يملأ الفراغ في الدراسات العربية 

حول الدولة الحديثة. 

لندن ـ العربي الجديد

الصحافي،  الإيــجــاز  أسلوب  على  بالاعتماد 
ــذي نــمّــتــه وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  الــ
ــوّر الأجـــهـــزة  ــطـ ــع تـ والــتــصــمــيــم المــتــنــاســب مـ
ــعـــة«  ــاطـ ــقـ ــة »مُـ ــصّـ ــنـ ــبــــدو مـ ــكــــذا تــ الــــذكــــيّــــة، هــ
لــــزوّارهــــا،   )boycott4pal.net( الإلــكــتــرونــيّــة 
»الإنــتــرنــت«  الــقــائــمــون عليها  يعتبر  والــتــي 
ــقــاطــعــة، والــتــصــدّي 

ُ
مــيــدانــاً لــدعــم مــيــاديــن الم

لــلــتــطــبــيــع، ومــحــاربــة بــروبــاغــنــدا الاحـــتـــال. 
يُــقــارب عــدد المتابعن للمنصة على »إكــس« 
أرقــام  ألــف، وهــذه  )تويتر سابقاً( قرابة 300 
تقول الكثير في ظل المنع والتقييد والحظر 
الـــذي تــفــرضــه مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

على المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية.
ــهــا 

ّ
ــريــــح كــل ــ

ُ
 الم

ّ
الــتــصــمــيــم الـــعـــصـــري والــــخــــط

بجدّية مصمّمو  إليها  التفت  بٍ 
ْ
جــذ عناصر 

 المــضــمــون 
ّ
المـــوقـــع، ولا يُــمــكــن إغــفــالــهــا، لــكــن

ـــطـــالـــعـــنـــا فــي 
ُ
ـــبـــع. ت

َّ
يـــبـــقـــى هــــو الأبــــــــرز بـــالـــط

الـــواجـــهـــة الأخـــبـــار الــعــاجــلــة، والـــتـــي تــتــغــيّــر 
ــعـــدوان الإبــــادي  بــتــواتــر، خــاصــة مــنــذ بـــدء الـ
المنصّة  ة، حيث نشطت 

ّ
غــز الصهيوني على 

ــتــــوي الـــواجـــهـــة  بـــفـــعـــالـــيـــة مـــلـــحـــوظـــة. وتــــحــ
ــد«؛ حــيــث  ــ ــشـ ــ تـــبـــويـــبـــات عــــديــــدة، وهــــــي: »احـ
تــرصــد فــيــهــا الــتــحــرّكــات عــلــى أرض الــواقــع 
وتـــفـــاعُـــل الــجــمــهــور مــعــهــا وتــغــطــيــة لأخــبــار 
و»إنجاز«،  ستقبلية. 

ُ
الم والأنشطة  الفعاليات 

والعربية  العالمية  للمواقف  مخصّص  قسمٌ 
ر على الداعمن، 

ّ
الداعمة للقضية، وكيف تؤث

ومنها إلغاء مسرحيّات صهيونية من برامج 
مهرجانات عالمية، أو انسحاب أكاديمين من 

دعوات يحضر فيها صهاينة.
ــا الـــتـــبـــويـــب الـــثـــالـــث فــــي المـــنـــصـــة فــيــحــمــل  ــ أمـ
عــــنــــوان »تـــطـــبـــيـــع«، ويــــضــــمّ مــســحــاً لــوقــائــع 
السياسية  المستويات  تطبيعية تجري على 
وتسليط  والاجــتــمــاعــيــة،  والثقافية  والفنية 
الضوء عليها وإخراجها للعلن، كي لا تبقى 
القسم  هــذا  كما يحتوي  غلقة. 

ُ
الم الــغــرف  فــي 

على أخبار حول البيانات المندّدة بالمطبّعن 

نظرية لزمنٍ آتٍ

تمثلّ المنصّة مساحةً 
احترافيةّ للمُواجهة 

الإلكترونية ضدَّ السرديةّ 
الصهيونيةّ، بوصفها 

وسيلة مُجترَحة وجديدة 
ترصد بدقّة أنشطة 

التطبيع

قدّم الباحثون الأربعة 
قراءات في كتاب المفكّر 

العربي عزمي بشارة، 
الصادر حديثاً، من خلال 

ندوة عُقدت بفرع 
»المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات« 
في بيروت، متناولين 

العمل من زوايا سياسية 
واجتماعية، وأطروحته 

المركزية بالتشديد على 
مسألة المواطنة

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

مقاطعة الفضاء الإلكتروني كميدان مواجهة

فلسطين اليوم أقرب من أي وقت مضى

»مسألة الدولة« لعزمي بشارة  المواطنة بوصفها شرطاً لبناء  الدّولة الحديثة

استنطاق لمروحة 
واسعة من العلوم 
الإنسانية والنظريات

إضاءة مواقف الداعمين 
للقضية وتنبيه من أخُرى 

ملتحقة بالاحتلال

أودُّ لو ألتقي ناجي 
العلي وأستحضر معه 
»فاطمة« و»حنظلة«

قراءاتٌ فاحصة بعيون 
عربية وسوسيولوجية 

ومعيارية

الجلسة  سيف  ــوان  ــط أن الــبــاحــث  خــتَــم 
للأبحاث  العربي  »المركز  نظّمها  التي 
حول  بــيــروت  فــي  السياسات«  ــة  ودراسـ
بــشــارة،  عــزمــي  العربي  المفكّر  كــتــاب 
الفلسفة  في  أطروحة  الدولة:  »مسألة 
والنظرية والسياقات«، مُشيراً في ورقته 
على  تقوم  التي  الكتاب  منهجيةّ  إلى 
النظرياّت  من  يستفيد  نقدي،  مفهوم 
طريقة  على  ويــتــجــاوزهــا،  المُصاغة 
بكلّ  لائحة  واضعاً  الهيغلي،  الديالكتيك 
مصطلح  على  دلالات  من  استجدّ  ما 

ولة، ومعتمداً على البحث الحيّ. الدَّ

منهج البحث الحيّ

2425
ثقافة

ندوة

زيارة موقع

مع غزةّ

فعاليات

فـــي أغــلــبــيــة الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، فــلــبــنــان على 
لو الجماعات 

ّ
سبيل المثال، يستحوذ فيه ممث

ــلــوهــا 
ّ
الــطــائــفــيــة، أو مـــن يــقــولــون إنـــهـــم مــمــث

إلى  أيديهم  على  تتحوّل  الــتــي  الــدولــة،  على 
»غنيمة«. حيث نرى السياسيّن يستخدمون 
ولة  بالدَّ ك 

ْ
للفت ومؤسّساتها  ولــة   الــدَّ أدوات 

بن  الإلــزامــيّــة  الوساطة  مُمارسة  أو  نفسها، 
عْف 

َ
ولة، ما يــؤدّي إلى ض رْد والدَّ

َ
الف واطن 

ُ
الم

الكُبرى التي  وشركائهم، والشركات العالمية 
 النظر عن نوعه. بدوره 

ّ
تدعم الاحتال، بغض

الممارسات  على  »تحريض«  تبويب  يشتغل 
القضية،  مــنــاصــري   

ّ
بــحــق المــرتــكــبــة  القمعية 

إسكاتهم،  أو  عليهم  التحريض  يتم  وكــيــف 
البُلدان  بعض  فــي  وظائفهم  مــن  فصلهم  أو 
الغربية. وتتميّز »مقاطعة« في هذا السياق 
ــــداث،  الـــنـــوع مـــن الأحـ لــهــذا  بــســعــة تغطيتها 
والتي تشمل بلداناً مختلفة من حول العالم.

»تــضــامــن« عــنــوان القسم الـــذي يُــضــيء على 
تؤيّد  التي  والبيانات  والرسائل  ناصرات 

ُ
الم

الــــحــــق الــفــلــســطــيــنــي، وتـــشـــمـــل الـــنـــشـــاطـــات 
الــعُــمّــالــيــة والأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة وغــيــرهــا، 
بادرات وتشجّع 

ُ
حيث تشيّد المنصّة بهذه الم

الـــجـــهـــات الـــقـــائـــمـــة عــلــيــهــا عـــلـــى الاســـتـــمـــرار 
والتشبيك فيما بينها.

ــا المــــوقــــع  ــهــ ــمّــ مــــــن الــــتــــبــــويــــبــــات الـــــتـــــي يــــضــ
ــان«، و»الــــنــــشــــرة«، و»الـــتـــقـــاريـــر«،  ــيــ أيـــضـــاً »بــ
و»الألــبــومــات«، و»الــشــركــات«، و»الــحــمــات«، 
و»جــــهــــات صـــديـــقـــة«، و»جــــهــــات مُـــعـــاديـــة«، 
ومــســاحــة يُــمــكــن الــقــارئ مــن خــالــهــا إضــافــة 
خبر، أو الاطاع على أجندة الأحداث العالمية 

الخاصة بأنشطة المقاطعة. 
 
ً
ــة ــصّـ ــنـ ــــل »مُــــقــــاطــــعــــة« مـ

ّ
ــار، تــــمــــث ــتــــصــ ــاخــ بــ

ــة لـــلـــمُـــواجـــهـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ضـــدَّ  ــيّـ ــتـــرافـ احـ
الـــســـرديّـــة الــصــهــيــونــيّــة، وهــــي تــنــضــمّ إلــى 
ــجــتــرَحــة والـــجـــديـــدة، والـــتـــي لا 

ُ
الــوســائــل الم

يُمكن إغفال دورهـــا، بل من الأجــدر دعمها 
وتوفير بيئة إعامية رافــدة لتطويرها، أو 

م من تجربتها.
ّ
حتى التعل

 الدولة 
ّ
لطة. فكما أن ولة والسُّ التمييز بن الدَّ

لطة عكسها تماماً،  ساوي بن الرعايا، السُّ
ُ
ت

متري  ونــاقــش  بينهم.   التمييز  على  تعمل 
يحكمُها  التي  العربية  ول  للدُّ الكتاب   

َ
تناوُل

ع فيها طائفة بعينها 
ّ
الحزبُ الواحد، وتتمت

بنفوذ كبير وأغلبية ملحوظة، مثل سوريّة، 
 
ّ
ص إليه بشارة في هذا السياق، من أن

ُ
وما خل

ظم الحاكمة لم تنجم عن عصبيّات، بل في 
ُّ
الن

دت عصبيّات. 
ّ
بعض الحالات ول

وخــتــم مــتــري مــداخــلــتــه بــإشــارة الــكــتــاب إلــى 
ــة المــواطــنــن،  ــ ــا يـــحـــول دون بـــنـــاء دولـ ــمّ مـ ــ أهـ
روخ الاجتماعية، وبُعد الأفــراد عن 

ُّ
وهي الش

وعُمق عاقاتهم بجماعاتهم، سواء  ولــة،  الــدَّ
الأنظمة  ل  وتحوُّ لة،  متخيَّ أم  حقيقية  أكانت 
ــانـــي، وانــــحــــســــار ثــقــافــة  ــطـ ــلـ إلـــــى نــــمــــوذج سُـ
ولــة الحديثة   الــدَّ

ّ
الــخِــدمــة الــعــامّــة. ويــؤكّــد أن

بل  )هــيــغــل(،  مُتعالياً  مُــعــطــىً جــاهــزاً  ليست 
ــه. مــع ذلك  هــي بانية ومَبنيّة فــي الــوقــت ذاتـ
تستغني  راحــت  التي  عولمة 

ُ
الم زعة 

َّ
الن ينتقد 

ــة بـــالمـــؤسّـــســـات غــيــر الــحــكــومــيــة،  ــدولــ عـــن الــ
وبالنهاية غياب الدولة ليس رديفاً للحرّية.

بــدوره قرأ الباحث ساري حنفي، أستاذ علم 

الاجــتــمــاع فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــبــيــروت، 
»عــيــون ســوســيــولــوجــيــة«، بــمــا هو  الــكــتــابَ بـــ
تنظير فلسفي يتجاوز الاهتمام العربي إلى 
ه الترجمة الإنكليزية 

ُ
العالمي، وهذا ما ستثبت

التي ستجعل  للكتاب لاحقاً، بحسب حنفي، 
ــقـــاش لـــدى   نـ

ّ
، مـــحـــط

ً
ــاب، مــســتــقــبــا ــتـ ــكـ مــــن الـ

ــة، من  المــخــتــصّــن والــبــاحــثــن بــمــســألــة الـــدولـ
حـــول الــعــالــم، ولــيــس فــقــط الــبــاحــثــن الــعــرب. 
ــح مبدأ الكتاب من حيث تشديده على 

ّ
ووض

رات 
ّ
 هناك توت

ّ
ل، وأن

َ
أن »غياب الدولة وهمٌ جل

العمل  يَبسِط  السيادة والمواطنة«.  جمّة، بن 
بتعبير حنفي  جــنــيــالــوجــيــاً،  المــفــاهــيــم  هـــذه 
مع  العربي،  التداولي  الحقل  في  و»يُسقطها 
بعات هــذا الإســقــاط، مــن خال 

َ
إظــهــار مــدى ت

خــرى 
ُ
أ مقاربات  إلــى  الفلسفي  التأمّل  تجاوُز 

كالمثالية ونظرية العقد الاجتماعي والمدرسة 
م  ــذه تــقــدِّ الـــتـــعـــدّديـــة، حــيــث لا مـــدرســـة مـــن هــ

 للدولة«.
ً
بذاتها فهماً شاما

التصدّي للتطبيع وسردياّت الاحتلال

مي رفعت عطفة

كورتون  فاسيف  الفنيّ  القيمّ  يقُدّم  المُقبل،  السبت  مساء  من  السادسة  عند 
ندوة بعنوان كيف نصمد في مواجهة حالة القمع المسيطرة على المشهد 
تشهده  ما  إلى  الندوة  تتطرقّ  بعمّان.  الفنون«  »دارة  في  العالمي؟،  الثقافي 
للحق  المؤيدّة  للأصوات  ومصادرة  إسكات  من  الغرب  في  الثقافية  الساحة 

الفلسطيني.

خرافات صهيونية عن تاريخ فلسطين عنوان المحاضرة التي تنظّمها »مكتبة 
الكوت،  أحمد  الباحث  ويقدّمها  العاصمة،  بالكويت  الشويخ(  )فرع  تكوين« 
عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المُقبل. يتناول المُحاضِر انتهاج السردية 

طو عليه.  الصهيونية مبدأ الأسطرة كأداة لاحتلال التاريخ الحقيقي والسَّ

منصّة  عبر  افتراضية،  حوار  جلسة  السودانية،  الإلكترونية  أندريا«  »مجلةّ  تنظّم 
الصدمة  بعنوان  الأربعاء  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  سابقاً(،  )تويتر  »إكس« 
الحرب  تجربة  عن  الناتج  النفسي  العبء  معالجة  التوطين:  وإعادة  الثقافية 
والنزوح. وتشارك فيها الباحثة لجُين الصادق، والطبيبان: أفنان حسب وسامي 

عمر، للحديث عن الحرب في السودان والتعامل مع آثارها النفسية.

يعرض »نادي لكلّ الناس« بالتعاون مع »متحف سرسق« في بيروت، فيلماً بعنوان 
عائد إلى حيفا )1982(، عند السابعة من مساء غدٍ الخميس. يروي العمل الذي 
أخرجه قاسم حول، عن رواية للشهيد غسان كنفاني تحمل الاسم نفسه، حكاية 
عائلة فلسطينية تحاول العودة إلى منزلها الذي هُجّرت منه إثر نكبة عام 1948.

مدريد ـ العربي الجديد

 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيــام في ظل
ما يجري من عدوان إبادة على غزّة؟

أوّلــهــا  هــنــالــك هــواجــس كــثــيــرة تشغلني 
ة، وكيف 

ّ
كيف يمكن إيقاف آلة القتل في غز

ســـمـــحَ ويــســمــح الـــســـيـــاســـيّـــون والـــحـــكّـــام 
 مـــا يــحــدث في 

ُّ
الـــعـــرب بــاســتــمــرارهــا. كـــل

الـــعـــالـــم مــــن قـــضـــايـــا فــيــهــا ظـــلـــم تــمــســنــي 
صغري.  منذ  ني 

َ
قلِق

ُ
وت أعماقي  وتامس 

 القضية الفلسطينية تجري في دمي 
ّ
لكن

ولا أغـــالـــي عــنــدمــا أقــــول إن مـــا حـــدث في 
ســوريــة خـــال الــســنــوات الــعــشــر الماضية 
آلمــنــي ومــــسّ كـــرامـــتـــي، لــكــن مـــا حــــدث في 
ة الآن يؤلمني 

ّ
فلسطن وما يحدث في غــز

 صراحة، 
ّ

ني، وبكل
ّ
 السبب. لكن

ُ
أكثر. أجهل

دركــت حقيقة مشاعري هذه بعد أحداث 
ُ
أ

الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر. لــديّ 
هاجس حول معركة الوجود التي لم ولن 
أفهمها قط. لمــاذا يمكن أن يهدّد وجودي 
كـــفـــرد يــنــتــمــي لــبــقــعــة جـــغـــرافـــيـــة مــعــيــنــة 
وجـــودَ فــردٍ آخــر. لمــاذا تضيق الأرض ولا 
 كيف كنت 

ً
تتسع لنا. لو كنتُ فلسطينية

كيف  مــقــاومــة.  دون  ظلم  هــكــذا  سأتحمّل 
كنت سأواجه مشاعر الثأر والانتقام دون 

مقاومةٍ لآلة القتل الصهيونية.

ــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ
ّ
■ كـــيـــف أث

والإبداعية؟ 
ــــر فـــيّ كــمــا فــي أيّ 

ّ
 الـــعـــدوان أث

ّ
أعــتــقــد أن

مــواطــن ســوري أو أردنـــيّ أو مــصــري. أو 
العالم  ى أي إنسان في أي مكان في 

ّ
حت

ــورة وعــــواقــــب  ــ ــطـ ــ يـــعـــي تـــمـــامـــاً مــــــدى خـ
ــا يــــجــــري. فــــي الـــبـــدايـــة كـــنـــت مــســمّــرة  مــ

نحن من نعيش في الغرب ملزمون بأن 
تكون معركتنا معركة وعي وتوعية إزاء 
القضية، فا بدّ للضجيج الذي يمكن أن 
ــر ويعمل 

ّ
تــصــدره معركتنا هــذه أن يــؤث
على إيقاف عدوان الإبادة هذا.

الإبــداعــي  العمل  أنَّ  تشعرين  درجـــة  أي  إلــى   ■
ــادة التي  مــمــكــنٌ وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

أنا شخص حالمٌ جداً، لذلك أريد دائماً أن 
أؤمن بمقولة مارتن لوثر كينغ: »يجب أن 
بنفس  نستخدمها  الــتــي  الوسيلة  تــكــون 
فغايتنا  إليها«.  نسعى  التي  الغاية  نقاء 
هي السام والوسيلة إليه يجب أن تكون 
أن  على  العمل  علينا  ــداع.  الإبــ نــقــاء   

ً
نقية

راً. كما ذكرت في 
ّ
يكون الإبداع فعّالًا ومؤث

ة 
ّ
لغز م حراكاً مناصراً 

َ
العال البداية شهد 

يـــدعـــو لــلــتــفــاؤل فــكــم مـــن الأغـــانـــي عـــادت 
مجدداً وصدحت في الساحات الأوروبية 
والأمـــيـــركـــيـــة كــأغــنــيــة »تــحــيــا فــلــســطــن« 
الفلسطينية،  السويدية  »كــوفــيــة«  لفرقة 
ة في 

ّ
وكيف تحوّلت إلــى أيقونة لدعم غــز

الغرب. وكذلك من هنا في إسبانيا، رأينا 
إيتزيار  الإسبانية  النجمة  كيف خاطبت 
ة في وقفة احتجاجية 

ّ
إيتونيو أهالي غز

ــــدة غـــرنـــيـــكـــا دعـــمـــاً  ــلـ ــ حــــــاشــــــدة، وســـــــط بـ
أوّل  التي شهدت  غرنيكا  »مــن  لفلسطن: 
قصف مدني عشوائي على مدار التاريخ، 
وجرحانا  لموتانا  التاريخية  الــذاكــرة  من 
ــا، مــن غــرنــيــكــا إلـــى فــلــســطــن، من  ــارنـ ودمـ
أو  للتاريخ  يمكن  لا  الــعــالــم.  إلــى  غرنيكا 
ــم أن يتحمل دمــــار شــعــب واحــــد، لا 

َ
الــعــال

ما  يتحمّا  أن  والــتــاريــخ  ــم 
َ
لــلــعــال ينبغي 

يحدث في فلسطن، ولا يجب على العالم 
ــاريـــخ أن يــقــبــا بــغــرنــيــكــا جـــديـــدة«.  ــتـ والـ
وهـــنـــاك أمــثــلــة كــثــيــرة عــلــى وقــفــة الإبــــداع 
أن  تفتأ  لــلأســف لا  أمثلة  لكنها  وتــأثــيــره 

تكون فردية.

أمـــــام الــتــلــفــاز وعـــلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي أقــــرأ الأخـــبـــار فــي الصحف 
ــه  ــ ــــى وجـ ــلـ ــ ــة والإســــــبــــــانــــــيــــــة، عـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
فكريٌّ   

ٌ
شلل تماماً.   

ً
منعزلة الخصوص، 

أصابني  الكلمة  تعنيه  مــا   
ّ

بكل وذهــنــيّ 
ا وما زلنا نشاهد من أعمال 

ّ
أمــام ما كن

 
ٌ
إبـــــادة وتــطــهــيــر عـــرقـــي وتــهــجــيــر. عــجــز
ــركــــي وأوروبــــــــي  ــيــ  عــــربــــيٌّ وأمــ

ٌ
وخـــــــــذلان

ــــال اعــتــرانــي 
َ
ــق ــ  يُ

ّ
بـــامـــتـــيـــاز. لــكــن والــــحــــق

 مــن الــرضــى بــعــد أن شــاهــدت ردّة 
ٌ

قــلــيــل
بالخروج  تــتــردّد  لــم  التي  الشعوب  فعل 
وشعرت  يجري  بما  والتنديد  للتظاهر 
القضية  فــي  ــر 

ّ
يــؤث أن   هـــذا مــا يمكنه 

ّ
أن

أمام النفاق وازدواجية المعايير الغربية 
 
ّ
ة. أدركــــت آنــــذاك أن

ّ
والأمــيــركــيــة المــســتــفــز

الــفــجــوة بــن الــحــكــام والــشــعــوب عميقة 
العربية، بل في  بلداننا  ليست فقط في 
أميركا والغرب أيضاً. مضت شهور على 
 

ّ
 ولم تمل

َّ
عدوان الإبادة والشعوب لم تكل

من الخروج للتنديد بما يجري. أدركتُ 
أنــنــا نــحــن الــشــعــوب فـــي وادٍ، والــحــكــام 
في  القرار  اع 

ّ
وصن السياسية  والأنظمة 

 روتن حياتي 
َ

وادٍ آخر للأسف. تخلخل
الــيــومــيــة كــمــا تخلخل كــيــانــي ولـــم أعتد 
الأخبار ولا مشاهد الإبادة ولن أعتادها. 
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